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ينفي قادة مليشيا الدعم السريع في السودان ضلوع أفرادها في ممارسة انتهاكات ضد المدنيين في
ــذي تمتلــئ منصــات التواصــل الاجتمــاعي ــوقت ال ــة الجــزيرة جنــوبي العاصــمة الخرطــوم، في ال ولاي
بمنشــورات كثــيرة عــن الفظــائع الــتي ترتكبهــا هــذه القــوات طيلــة الأشهــر المنصرمــة، وصــولاً إلى إطلاق

وسم على هيئة استغاثة #انقذوا_ولاية_الجزيرة.

أدى التجاهــل العــالمي، وتراجــع أزمــة الســودان في الأجنــدات الإعلاميــة، بــالتزامن مــع انقطــاع خدمــة
الاتصالات والإنترنت عن ولاية الجزيرة التي اجتاحتها مليشيا الدعم السريع عقب عملية انسحاب
مفــاجئ للجيــش الســوداني في  ديســمبر/كانون الأول العــام المــاضي، إلى غيــاب الحقــائق وانتشــار

يادة ملحوظة في وتيرة النشر الموجهة لخدمة أطراف النزاع. الشائعات والمعلومات المضللة، مع ز

يــر بمثابــة شهــادة مطولــة مــن صــحفي عــايش كــل تلــك بنــاءً علــى هــذه الظــروف، ســيكون هــذا التقر
الأهوال، قبل خروجه في رحلة محفوفة بالمخاطر، ليحكي قصة الجزيرة.
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يرة أهمية ولاية الجز
كبر تقع الجزيرة في قلب السودان، وتبرز على نحو خاص في السياقات الاقتصادية، حيث تحتضن أ

مشروعات الري المروي بإفريقيا، ما أهلها لأن تكون سلة غذاء البلاد.

انتظم شباب القرى في دوريات يمتشق أفرادها العصي والهراوات، ضمن
محاولات يائسة لوقف التفلتات الأمنية، ويعتمد تكتيك الشباب على الحشد،

حيث يتنادى الأهالي عبر الصافرات ومكبرات المساجد

عقب اندلاع الصراع الدموي على السلطة بين الجيش والدعم السريع، بدايةً من  أبريل/نيسان
العــام المــاضي، تحــولت الولايــة المتاخمــة للخرطــوم، إلى وجهــة مفضلــة للفــارين مــن أتــون الحــرب في
العاصمة، وتقدر إحصائيات أممية النازحين للولاية بـ ألف نسمة، استقر معظمهم في حاضرة

الولاية، مدينة ود مدني.

بُعيـد ساعـاتٍ مـن اجتيـاح عاصـمة الولايـة في  ديسـمبر/كانون الأول ، تـوغلت قـوات الـدعم
السريع في أنحاء الولاية المختلفة باستثناء مدينة المناقل وضواحيها (غربيّ الولاية) التي ما زالت تحت
سـيطرة الجيـش، وعليـه، خيمـت حالـة مـن الكآبـة المشوبـة بـالخوف بين أهـالي الولايـة، حيـث يعيـش

كبر عملية احتجاز جماعي في التاريخ المحلي. الناس أيامًا عصيبة إزاء ما يمكن توصيفه بأنه أ

سلسلة جرائم
وسط غياب تام لكل مظاهر الدولة، مارس عناصر المليشيا والمتحالفين معهم عمليات نهب واسعة
للأعيـان المدنيـة، شمـل ذلـك المقـار الحكوميـة ومراكـز الشرطـة والبنـوك والمصـارف، وصـولاً إلى الأسـواق

ية. والمحال التجار

وفي القرى المنثورة غربيّ ضفة النيل الأزرق، حيث تنعدم كل المظاهر العسكرية، واصلت المليشيا نهجها
المعتاد في اقتحام منازل المواطنين بحثًا عن السيارات، ولاحقًا المحاصيل والمدخرات وصولاً إلى الأثاث
المنزلي، ويجري التسويق لتلك الهجمات بأن أصحاب هذه الأموال إما موالون لنظام الرئيس المعزول

عمر البشير (يونيو/حزيران  – أبريل/نيسان )، وإما ناشطون في المؤسسات العسكرية.

يادة الانتهاكات، استعانة المليشيا بالأطفال مع وجود عدد من المرتزقة المنتمين لدول ومن أسباب ز
غرب إفريقيا أو المنحدرين من الهضبة الإثيوبية، علاوة على أصحاب الجنسيات الليبية واليمنية.

يـــات يمتشـــق أفرادهـــا العصي بعـــد تنـــامي الهجمـــات والاقتحامـــات، انتظـــم شبـــاب القـــرى في دور
والهـراوات، ضمـن محـاولات يائسـة لوقـف التفلتـات الأمنيـة، ويعتمـد تكتيـك الشبـاب علـى الحشـد،



حيث يتنادى الأهالي عبر الصافرات ومكبرات المساجد مع كل محاولة اقتحام، لتشكيل حاجز لمنع
المسلحين من دخول المنازل والمتاجر، وإن نجح ذلك في حمل المهاجمين تارات على الانسحاب خشية
المذابح، فإنه يفشل في تارات أخرى جراء العنف الشديد الذي ينتهي بسقوط مصابين وأحيانًا قتلى

في أوساط المدنيين. وتؤكد مراصد حقوقية، سقوط  قتيلاً بالولاية، خلال الـ يومًا الأخيرة.

من الحوادث التي كنت شاهدًا عليها، إطلاق الرصاص الحي على تجمع للأهالي الساعين لحماية
منزل أحد كبار تجار قريتهم من محاولة لنهب منزله تحت تهديد السلاح.

اعتقال وتجنيد
كدوا أن لا توجد تقديرات دقيقة لأعداد المعتقلين في يد الدعم السريع بالجزيرة، لكن شهود عيان أ
مصــنع ســور بمدينــة الحصاحيصــا يضــم في ثنايــاه مئــات المعتقلين في ظــروف بالغــة القســوة، تشمــل
التكـدس والتجويـع والتعـرض المسـتمر لمختلـف وسائـل التعذيـب بمـا في ذلـك الـضرب المـبرح. ورصـدنا

إطلاق سراح معتقلين بعد دفع ذويهم فدية مالية ضخمة.

في ســـياق متصـــل، تســـتخدم المليشيـــا كـــرتيّ الإغـــراء والترهيـــب لحمـــل الشبـــاب علـــى الانضمـــام إلى
صـــفوفها، فتعـــد المنضمين بالغنـــائم وتـــوفير الحمايـــة لأهـــاليهم، بينمـــا تفـــرض الحصـــار والتجويـــع

والغرامات على القرى التي ترفض تجنيد شبابها أسوة بما جرى في قرية الولي قُبيل أيامٍ.

مع مرور الأيام، وتزايد وتيرة الانتهاكات حدث أمران مهمان: الأول هو توسع عمليات النهب لتشمل
، أما الثاني وهو امتداد

ٍ
المحاصيل والهواتف النقالة والأموال وحتى السيارات التي تعاني من أعطاب

للأول فتمثــل في مــا بــدا أنــه انحنــاء قــادة المليشيــا للضغــوط الممارســة عليهــم بــضرورة وقــف تصرفــات
جنودهم بحق المدنيين، ما اضطرهم إلى نصب ارتكازات في عدد من القرى بزعم حماية أهلها من

المتفلتين والعامدين إلى تشويه صورة الدعم السريع.

ومع وجود تحسن نسبي في الوضع الأمني بالقرى التي شهدت وجودًا منظمًا للمليشيا، فإن بقية
القـرى سـجلت فظـائع تـرقى إلى جرائـم الحـرب، تشمـل القتـل والنهـب والاغتصـاب والتهجـير القسري.
وفي الآونة الأخيرة زادت وتيرة الفرار من الجزيرة بشكل ملحوظ، ويظهر ذلك في عدم قدرة وسائل

النقل على استيعاب حركة المسافرين.

ــــة ــــاة اليومي الاقتصــــاد والصــــحة: ملامــــح الحي



اختفت
يمكن القول بيقين شبه تام، إن عجلة الاقتصاد توقفت بشكل كامل في ولاية الجزيرة، فقد تعطل
دولاب العمـل بالقطـاعين العـام والخـاص، وأغلقـت الأسـواق الكـبرى أبوابهـا وهـي الوجهـة الرئيسـية

لمنتجات القرى، بعدما طالتها أعمال السلب والتخريب، إلا من أنشطة هامشية وبيع للمنهوبات.

فيما يخص الزراعة، يشكو المزارعون من عدم توافر المدخلات (التقاوي والأسمدة)، وتوقف الآليات
الزراعيــة – خاصــة الحاصــدات – مخافــة تعرضهــا للنهــب، وســط صــعوبات جمّــة في الحركــة والنقــل،

بالإضافة إلى الضرائب العشوائية التي تفرضها الدعم السريع على كل المحاصيل.

ــزراعي، وعمليــات سرقــة المحاصــيل، وشــح الســيولة وبداهــةً فقــد أدى توقــف النشــاط التجــاري وال
النقديــة، إلى ســيادة حالــة مــن الكســاد غــير المســبوق في ظــل بــوادر مجاعــة تتهــدد واحــدًا مــن أغــنى

الأقاليم السودانية.

وفــاقم غيــاب الاتصــالات مــن أزمــات الأهــالي الاقتصاديــة، فقــد أدى إلى توقــف التطبيقــات البنكيــة،
للحؤول دون استلام التحويلات المالية الواصلة من الأهل والأصدقاء.

باتت العربات التي تجرها البغال وسيلة النقل الرئيسية بعد توقف أصحاب
المركبات عن الحركة خشية النهب والضرائب

ــا لانقطــاع خــدمات الاتصــال ــا الإشــارة إلى اســتغلال المليشي ــل مغــادرة محطــة الاقتصــاد، تلزمن وقب
والإنترنت، لتوفير مصادر دخل جديدة لها، من خلال توفير الإنترنت الفضائي للجمهور بمقابل مادي

يصل يتراوح بين  –  آلاف جنيه (. – . دولار) للساعة الواحدة.

كما يلجأ أفراد المليشيا للربا، بتحويل مدخرات المواطنين البنكية إلى سيولة نقدية، مقابل استقطاعات
تصل أحيانًا إلى % من جملة التحاويل، وتتنامى الدعوات بضرورة توخي الحذر في مسألة تسييل

الأموال، نتيجة دخول كميات كبيرة من العملات المزيفة للولاية.

بعد  ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، خرجت معظم المرافق الصحية عن الخدمة بما فيها التي
تقدم الخدمات المنقذة للحياة (مراكز علاج السرطان وغسيل الكلى، إلخ).

لا تنتهي مآسي المرضى عند هذا الحد، فتمتد لتشمل صعوبات كبيرة في الوصول إلى المشافي القليلة
التي ما زالت تقدم خدماتها، وباتت العربات التي تجرها البغال وسيلة النقل الرئيسية بعد توقف
أصــحاب المركبــات عــن الحركــة خشيــة النهــب والضرائــب، هــذا بالإضافــة إلى انعــدام الأدويــة المنقــذة

للحياة، والمستهلكات الطبية، وحتى السيولة النقدية لمواجهة تكاليف العلاج المتزايدة.

توقـف كثـير مـن المـرضى بمـا في ذلـك أصـحاب الأمـراض المزمنـة عـن تلقـي جرعـات العلاج، وفي أحسـن



الأحوال الاستعاضة عنها بالأعشاب والطب البديل، فيما يسا ميسورو الحال إلى إخراج مرضاهم
من الولاية بصورة عاجلة. ومن دون إحصائيات دقيقة، رصد “نون بوست” تسجيل عدة وفيات في

أوساط مرضى السكر والكلى والنساء الحوامل.

خروج غير آمن
الخا من ولاية الجزيرة نحو الولايات المجاورة، سيقطع طرقًا تستغرق في الأحوال العادية ساعتين
إلى ثلاث ساعات في يومٍ كامل أو نصفه بأحسن الأحوال، حيث نصبت قوات الدعم السريع عشرات
يــق الحصاحيصــا – القضــارف رصــدنا قرابــة  ارتكــازًا، يتــم فيهــا تفتيــش نقــاط التفتيــش، وفي طر
كـد مـن هويـاتهم، وسـط اسـتفزازات وتحرشـات كـبيرة، مـع مطالبـة أصـحاب المركبـات المسـافرين والتأ

بدفع مبالغ طائلة للمرور.

ويجــري اتهــام المســافرين، لا ســيما الشبــاب بأنهــم مســتنفرون جــرى تجنيــدهم للقتــال في صــفوف
الجيش، ويتم اعتقال كل من يشتبه فيه، وكل من يبدي اعتراضًا على نهج الجنود الغليظ.

في ظل تمسك الجيش بالخيار العسكري كخيار أوحد للتعاطي مع الدعم السريع، وضربه طوقًا أمنيًا
يبًا، فإن على المواطن هناك أن يتهيأ لدفع فاتورة وضعه حول ولاية الجزيرة على أمل استعادتها قر

مع جنود المليشيا في ذات المصيدة.
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